
حصلت  )المدى(   على التقرير الاقتصادي المعد من قبل الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية بالتعاون مع مجموعة من المستشارين والخبراء،
والذي يعد قراءة موضوعية وميدانية للواقع الاقتصادي العراقي ومتطلبات اصلاحه واستعادة عافيته في ضوء الازمات التي يتعرض لها.. وتستهدف

)المدى( في نشرها لنص التقرير اطلاع الباحثين والمعنيين بالشأن الاقتصادي عموماً للتعرف على توجهاته بما يخدم سعي الجهات المهتمة للوقوف على
تجاذبات الدورة الاقتصادية ومتطلبات استنهاضها.

المادة               الوحدة القياسية         السعر بالدينار
السمنت العادي                    طن                           190000
السمنت المقاوم                    طن                           265000
السمنت الابيض                  طن                          170000
الرمل                            قلاب سكس 20م3            350000
الحصى                       قلاب سكس 20م3              300000

شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800

بورك الاهلية                          طن                      140000
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 رغم هــذه الظـروف اسـتطـاع الـشعب
العراقـي بصمـوده وتضحـياته وبـدعم
حشـد عظيم مـن الدول الصـديقة ان
يــــشــمــــــر عــن ســــــاعــــــديـه وان يحــــــدد
اولــويـــاته الـتـي شخــصهــا بــاسـتعــادة
سـيـــادته،  وانـتخـــابه ممـثلـيه الـــذيـن
يخــولهـم الكلام بـاسـمه وبـاهـميـة ان
يكون للعـراق دستور دائـم يتفق عليه
العــــراقـيــــون، كـل العــــراقـيـين. وفـعلاً
تقــدمت العـمليـة الــسيــاسيــة بنجـاح
اثــار اعجــاب العــالم وقـامـت حكـومـة
الوحدة الوطنـية والتأمت في مجلس
الــنـــــــواب العــــــراقــي كـل تلــك القــــــوى
الكـبيــرة والمـهمــة الـتي تمـثل الـشـعب
العــــراقـي بـكل مـكــــونـــــاته. وتــطــــورت
اجهـــــزة الامــن والجــيـــــش العـــــراقــي.
وحــسمـت الكـثيــر من القـضـايـا الـتي
كــانـت كـــالحلـم قـبل سـنـــوات قلـيلــة..
تحقـق كل ذلك، وهـو عـظـيم وعـظـيم
جــداً. وهــذا امــر يجـب ان نفـتخــر به
جمـيعــاً..  لكـننــا مــا زلنــا نـشعــر بــان
الـــبـلاد لـــم تـــنـــــطـلـق حـقـــيـقــــــــــة وان
مخـاطــر جمـة مـا زالـت تحيـط بهـا..
ورؤيتـنا ان السبـب الرئيس لـذلك هو
ان طـــــــــريـق الاصـلاح الاقـــتـــــصـــــــــادي
وتوفـير الخدمـات ما زال معطلاً. وان
احـــــد الاســبـــــاب الاســـــاســيـــــة لـــــذلـك
بـــالتـــأكيــد هــو الارهــاب والـتخـــريب..
لكـنـنــا فـضلـنــا في هــذه الــورقــة عــدم
الاكتفـاء بـذلك بل سـعينـا للـتشـديـد
بــــان سـبـب الــتعــطــيل لـم يـكـن هــــذا
الـعامل فقط، بل ان الاصلاح وتـوفير
الخدمات كـان يمكن ان يحقق تقدماً
اهــم بـكــثــيـــــر ممـــــا تحـقق، ان تحـقق
شيء يـذكــر يلائم الامـوال الـعظـيمـة
الـتي صـرفـت والجهــود الهــائلـة الـتي
بـــذلـت.. فـــالعـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة قـــد
تقــدمـت وسـط الارهــاب والـتخــريـب،
بل كـانت احـدى الـوسـائل لمــواجهته..
وكـــــان يمـكــن لـلاصلاح الاقــتـــصـــــادي
وتــوفيـر الخـدمــات ان يتقـدمـا ايـضـاً
لــيـــــس فقـــط بمــــــا يحـقق مـــصـلحـــــة
الـــشعــب ويعــطــي للــتغـيـيــــر معــــانــيه
ومـــرامــيه الحقـيقـيــــة، ولكـن لـيــطلق
ايــضــــاً الــــزخــم الهــــائل الــــذي يمـكـن
للــمــنـــــــاطق والمحــــــافـــظــــــات الامــنــــــة
والمـــســتقــــرة ولـــسـكـــــانهــــا  ان تـــطلـقه
خـصوصاً امنيـاً وسياسياً واقـتصادياً،
لـتشكل احـدى اهم الـوسائل لـلخروج
مـن الاوضــــاع الخـــــانقــــة ولــتحــصـين
الـبلاد ضـــد كل المخــاطــر الـتـي يمكـن
ان تهــددهــا. لهــذه العــوامـل وغيــرهــا
كــــانـت هــــذه الــــورقــــة. ورقــــة ســــريعــــة
مبـاشــرة لم تـشــأ التــأجيـل منعــاً من
خسـارة الوقت وخـسارة بركـة وفضيلة
هذا الشهر الكريم، معتمدة مبدأ "ان
اللـبيـب من الاشــارة يفـهم"، عـلمــاً ان
كل الاشــارات والمفــاهـيم المـشــار الـيهــا
في الـــــــورقـــــــة لـهـــــــا ارقـــــــام وشـــــــواهـــــــد
تفـصيليـة نعتـقد انهـا تعزز مـا ذهبـنا
اليـه من تـشـخيـص ورؤيــة ومعـالجـة،
وهو ما ستدرجه الدراسة التفصيلية
الـتي تعتـبر هـذه الورقـة مقـدمة لـها.
وانـنـــا علـــى ثقـــة بـــالـــوعـي والـــشعـــور
بـــالمــســـؤولـيــــة اللـــذيـن يـتـمــتع بهـمـــا
اخـواننا الـذين سيـرفدون هـذه الرؤى
بـالنقـد والتـصويـب والتطـوير لمـا فيه

مصلحة العراق والعراقيين.

المدخل
من الضروري الاتفاق اولاً بين جميع
اصحـــــاب القـــــرار والقـــــوى الفـــــاعلــــة
واهـــمـهـــم مـجـلــــــس الـــنــــــــواب وكـــتـلـه
الــكـــبـــــــــرى والـــــــــدولـــــــــة والاقـــــــــالـــيـــم
والمحـافـظـات وقـواهــا الفــاعلـة وقـوى
الاجتـماع المختلفة بـان الطبيعي وما
تحـتاجه الـبلاد هو سـياسـة الانطلاق
والعمران وصـرف الاموال في مشاريع
خـــــدمــيـــــة وانــتـــــاجــيـــــة.. فـــــالاهــم في
الـسيـاسـة الاقـتصـاديـة لاي بلـد وامـة
هـو كـيفيــة مضـاعفــة القيـم المضـافـة
ومــــراكـمــــة المـكــــاسـب والمــــرابح وبـنــــاء
البنـى التحتيـة التي تسـمح بهذا كله
وتطوره. مـن الضروري الاتفاق بازالة
كل مـا من شأنه اعاقـة ذلك. فخسارة
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القـســام الـشــرعـي في عمـليــة الـشــراء
مــنعـــاً مـن خـــروج المـلك الــــى الغـيـــر.
ادارة او شـركة تخـتار وصـيها او مـدير
اعمـالهـا امــا اكبــر الاولاد سنــاً او من
كــان يــستـثمــر فعلاً او المـقيـم فعلاً او
من تنـص عليه الـوصيـة او مـن تتفق
علـيـه اغلـبـيـــــة الاسهـم، او ايــــة الـيــــة
"لازالـــة الــشـيـــوع" في حـــالــــة الخلاف
بــــشـكـل يلــي الـــــوفـــــاة بمـــــدة محـــــددة
لـتـــركـيـب المـلكـيـــة مـن جـــديـــد بــشـكل
فــــــاعـل وصحـــيح. او غــيــــــر ذلـك مــن
حلــول يمـكن ان يـتقــدم بهــا العـلمــاء
والخبــراء... . نظــام يضـمن اسـتمـرار
عـدالــة التــوزيع الـذي اراده الـشـرع، و
يضـمن –في الــوقت ذاته- اسـتمـراريـة
المـلك وعـــدم تــــآكله وضـيـــاعه وغـيـــاب
الفــاعليـة وحقـوق الـتصـرف الـراشـد

فيه.
3- قــــــانــــــون الاســتــثــمــــــار: )ورقــــــة في
الـــبــــــــرلمــــــــان مـعــــــــروضــــــــة لـلـــنـقــــــــاش
والـتصـويت( ان يـتضـمن القـانـون مـا
يـضمـن اطلاق الحـركــة الاقتـصـاديـة
وسهــولــة الاجــازة واحـتــرام المـــالكـيــة
ومــنـع الانقـــضــــــاض علـــيهـــــا واعـــــادة
الحيـويـة لـعمل المـؤسـسـات والهـيئـات
الخاصة الوطنيـة والاجنبية لتتبادل
هي والدولة اعمـال الرقابـة والمساءلة
بــشكل مـتقــابـل ومتــوازن. وان يعـطي
القانـون للادرات والحكـومات المحلـية
المــــــســـــــاحـــــــة الــــصـحـــيـحـــــــة لـــتـقـــــــوم
بمـبــــادراتهــــا وتحــمل مـــســــؤولـيــــاتهــــا
لاســتجــــذاب الاسـتـثـمــــارات وتـفعــيل
النـشاطـات بطـريقـة تقـود الى فـائدة
الـبلاد بــاعـتبــار ان فــائــدة الجـــزء هي
فــائــدة لـلكل، والــى تعــاون المـســـؤولين
والـــــسـكـــــــان المحـلــيــين مـع المــبـــــــادرات
والمـشاريع العـامة وتـسهيل القيـام بها
بــاعـتـبــار ان مـــا يفـيــد الـكل سـيفـيــد

الجزء ايضاً.

4- الـطــاقــة: بــاتـت الـطــاقــة عـنـصــراً
رئيــسيـاً لـنهـضــة الامم. ولعل اخـطـر
مـا نعـانـي منه في ظـرفنـا الـراهن هـو
بـالضبط نقـص الكهربـاء وعدم تـوفر
المـــشــتقــــات الــنفــطـيــــة بـــشـكل كــــاف.
اعـتقــادنــا الجــازم بــانه لــو وفــر هــذان
الـعــــنــــــصــــــــــــران لاخــــتـلـف الــــــــــــوضـع
الاقـتـصــادي والخــدمــاتـي بل وحـتــى
الامنـي عمــا هــو علـيه حـــاليـــاً. ولعل
اهــم مـــــــا ســيــــــــواجه وزارتــي الـــنفـــط
والـكهــــربــــاء والـلجـنــــة الاقـتــصــــاديــــة
الاستـراتيجـية )ورقـة خاصـة ملحـقة
رقم 1( هـو ضـرورة الاســراع في البـدء
بمشـاريع جـادة وبـالطـاقــات المطلـوبـة
لـتقــديم حل جــذري ونهــائـي لهـــاتين
المــســـألـتـين. وان اســتهـــداف الارهـــاب
لهـذه المـؤسـسـات يــشيـر بـوضـوح الـى
دورهــمــــــا الخـــطــيــــــر حــيــث يـــــسعــــــى
التخريبيـون والارهابيون الى تعطيل
آلة عـمل البلاد بـتعطـيل عمل هـاتين
المــؤســسـتـين. وعلـيه يجـب ان تــرصــد
الامــــوال الـكــــافـيــــة وتــــوفــــر الـبـيـئــــة
الامـنيـة المنـاسبــة للبـدء فـوراً بـانجـاز
مـــشـــــاريع اسـتــــراتــيجـيــــة في هــــذيـن
القــطـــاعـين الـــرئـيــسـيـين واسـتـمـــرار
وزارتـي الـنفــط والـكهـــربـــاء في ادامـــة
وتـطــويــر المـشــاريع القـــائمــة وتـــوفيــر
سبل تـشغيلهـا، ووضع استـراتيجـيات
تجمـع بين الحلـول الـوطـنيـة الـكليـة
للاســتفــــادة مـن مـــشــــاريـع الاحجــــام
والــــطـــــــاقـــــــات الـكـــبـــــــرى،  والحـلـــــــول
المنـاطقيـة للتـقليل قـدر الامكـان من
عمـليــات الـنقل.  ان اي تــأخيــر ولاي
سـبب او حجــة لم يعــد مقبـولاً. فـاذا
كـانت القـوانين والاجـراءات لا تـسمح
في ســرعــة الانجــاز فــانه يجـب ايجــاد
الحلـــــول الــــســــــريعـــــة لــتجـــــاوز هـــــذه
المعـضلــة.. فـــارواح النــاس وحقــوقـهم
النهـائيـة اهم بـكثيـر من كل المخـاوف

والعراقيل التي يتم التشبث بها.
يتبع غداً.......

- تـــــــشـجــــيـع عـقــــــــــود الاســــتــــثــــمــــــــــار
والاســــتـغـلال والــــتــــمـلــك في المــــــــــوات
والـبـــراري والـبـــوادي والاراضـي الـبـــور
والمــــســتــنـقعــــــات والجــبــــــال والاهــــــوار
المــنــتـــــشــــــرة الــيــــــوم في طــــــول الـــبلاد
وعـــــــرضهــــــا، لــيـــــس فقـــط لاغــــــراض
الاستثمـار الزراعي، بل ايـضاً لاعمال
الاســتخــــراج والخــــدمــــات والـتــــربـيــــة
والـصـيــد والــسـيــاحــة وشـتـــى اشكــال

الاعمال.
ان ذلك لا يـعني ان الـدولــة ستتـوقف
عن ممـارســة النـشــاط الاقتـصـادي..
لـكن ممــارسـتهــا هــذا الــدور يـجب ان
يـتــم بمعـــايـيـــر الــســــوق او بمعـــايـيـــر
اسـتــراتـيجـيـــة معــرفــة بــشـكل واضح
وصحـيح. مــا يـجب الــوقــوف بــوجهه
هــــــــو ان تـــتـحــــــــول الــــــــوزارات مـــن دور
الـــرقـيـب والـــراعـي والمـــرشـــد الـــى دور
رجل الاعـمــال والـتــاجــر والـصـنــاعـي
والـــطــبــيــب والمـعلــم.. فــــــان اقــتـــضــت
الـضــرورة ان تقـوم الـدولـة بــدور رجل
الاعـمـــال او غـيـــره فـيجـب ان تحـتـــرم
شــروط المنـافـسـة وقــوانين الـسـوق، او
ان تـتــــدخل في المـــســــاحــــات الفــــارغــــة
والـقضـايــا الاستـراتـيجيــة والتـي هي
ضرورة ان لـم تقم هي بهـا فان نقـصاً
او ثغـــرة سـتحــصل ســـواء في حـــاضـــر

البلاد او مستقبلها.

2- نــظــــام الارث: )ورقــــة خــــاصــــة( ان
العـدالــة التـي يتــوسمهــا نظـام الارث
القــائم علـى الـشــرع الاسلامي يـشيع
كمـا يـطبق حــاليـاً في حـالات عـديـدة
جمـوداً وقتلاً للـملكيـة التي كـانت في
يـــوم مـن الايـــام مـــزدهـــرة ونـــاشـطـــة..
فمتطلبات "القسام الشرعي" وتوزعه
الـعظـيم في ظــروفنـا المعـاصـرة غــالبـاً
مـــــا يقــــود الــــى الــتعــطــيل والجـمــــود
خــصـــــوصــــــاً في الملـك الاســتــثــمـــــاري،
نــاهيـك عن الـتنــازع والـتخــاصـم بين
افـــراد الاســـرة الـــواحـــدة، وهـي حـــالـــة
تعـاني منها العديد من الملكيات التي
اصــبحـت بـحكــم "الغـــائــب او المعــطل
مـالكـيته". والـكثيـر من هـذه الملكيـات
ان كــــــانــت في المجــــــال الـــصــنــــــاعــي او
العقـاري او الـزراعي تعـاني اليـوم من
تفـكـك وجـمـــــود وتعـــطل مــنع ويمــنع
من تـراكم الثروات والقـدرات.  نعتقد
ان علــــى رجــــال الـفقـه والقــــانــــون ان
يتقـدمــوا بحلــولهم  لادخــال تكـييف
قـانوني يمنع مـن قيام فراغ في الادارة
الناجحة بما يحقق مصلحة المشروع
والمــــالـكـين مـن الــــورثــــة الجــــدد.. وان
احالـة مثل هذه الملكيات الـى مديرية
تـــرعـــاهـــا لحــين اتفـــاق المــــالكـين مـن
الـورثة الجـدد -وهو مـا يقتـرح عادة-
هــــو مـن اســـــوء الحلــــول.. انـه احلال
البيـروقراطـية محل الفـراغ والجمود
في حـــين ان المـــــطـلـــــــــوب هـــــــــو ابـقـــــــــاء
الفــــــاعلــيـــــة وتـــــشخــيـــص المـــــالـكــيـــــة
وحـــصــــــول اصحــــــاب الحقــــــوق علـــــى
حقـوقهم.. اننا بحاجة الى حلول قد
يجــــد الخـبــــراء لهــــا مخــــرجــــاً  تفـي
عملياً -وليس نظرياً- بالغرض. وهو
الحفاظ على حقوق الورثة الشرعية
مـن جهــة دون تعـطـيل فــاعـليـــة الملك
مـــن جـهــــــــة اخــــــــرى. حـلــــــــول تـــبــــــــدأ
بـــالـتــشجـيع والـتـــربـيـــة علـــى كـتـــابـــة
الوصية ليـتضح مآل قسم من الملك.
او حلـــول قـــد تـبـــدأ بـتقـــويم القـيـمـــة
الـــســــوقـيــــة للــملـك مـن قــبل خـبــــراء
تقــديــر مـختـصـين بهــذه الـشــؤون.. و
تحـــــويل الـــــورثـــــة الـــــذيــن يـــســمــيهــم
"القــســـام الــشـــرعـي" ،  الـــى نـــوع مـن
الشـركة الخاصـة او الشركة المـساهمة
)حـــسـب نــــوع الملـك ان كــــان عقــــاراً او
ارضــــــاً او شــــــركــــــة او مـــصـــنعـــــــاً، الخ(
وتــسجل بهــذا العنـوان او مـا يـشـبهه،
ويــصـبـح كل وريـث حـــــامل لــــسهــم له
قيمة سوقية معـروفة يستطيع بيعها
او الاحــتـفـــــــاظ بـهـــــــا وفـق اجـــــــراءات
محـــددة كـــاولـــويـــة اطـــراف اخـــرى في

تـسـاهم  في صـنعه، وان لم يـظهـر في
الحـسـابـات الاقـتصـاديــة واحصـاءات
الــنــــــاتج الاجــمــــــالــي.. اذا لـــم تعــــــد
الـدولـة للعب دورهــا الطبـيعي كحـام
وضـــامـن لـتـحقـيـق ذلك، ولاحــتلال
دورهــــا الاقـتــصــــادي والاجـتـمــــاعـي
كخـادمـة لـلشـعب وليـس كمـالكـة له،
ليتـطور مفهـوم الخدمـة العامـة الى
تـــربيــة وثقــافــة بحــد ذاتهــا تـــرتبـط
بمـفهــــــوم المــــــواطــنـــــــة الحقــــــة الــتــي
ترعـرعت في كنـف مجتمع متـضامن
رحيـم يعـــرف واجبـــاته وحقــوقه. اذا
لـم يعــــد العـــراق لاحـتـــرام مـــواطـنه
كــــدلـيـل علــــى عــــزة واحـتــــرام نفـــسه
واحتــرام غيـره ووعــوده وعهـوده.. اذا
لـم نبـدأ بــالعـمل لجعل هـذه الامـور
وغيـرها حقائـق يومية فـان علينا ان
نـراجع انفـسنـا. لان الـنظـام القـديم
سيـنتـصــر علـينــا وسـنجــدد منـطقه
وافعاله بايـدينا. وسيعـود الاستبداد
والقـمع لا فـــرق بـنفــس الــشخـــوص
والـــــــرمـــــــوز الـقـــــــديمـــــــة او بـــــــرمـــــــوز
وشخـــصــيـــــات جـــــديــــــدة. علـــيه مــن
واجـبنـا وواجـب الحكـومــة والبـرلمـان
وقــوى الاجـتـمـــاع ان تعـمل بــســرعــة
لــسلــسلــة مـن الاعـمــال الـتـــاريخـيــة
الـتـي مـن شــــأنهـــا ان تــنقــــذ العـــراق
حقـيقــة واهـمهـــا –وليــس كلهــا- مــا

يلي: 
1- قـــانـــون المـلكـيـــة: )ورقـــة خـــاصـــة(
تشريع قانون للـملكية يسعى اساساً
لاعــــادة  ملـكـيــــة الــــدولــــة الــــواسعــــة
والـتـي تــشـكل الـيـــوم مــــا لا يقل عـن
ثلاثــــة اربـــــاع الملـكـيـــــة العــــامــــة الــــى
المـــواطـنــين والهـيـئـــات والجـمـــاعـــات
والبلـديات والمحـافظـات والحكـومات
المحلية،الخ.. ملكيـة الدولة الواسعة
تاريخـياً هي نـتاج سيـاسات المـصادرة
او وضـع اليـــد او الاستـيلاء علــى مــا
لا مـــالـك له.. انهـــا في الاســـاس امـــا
ملـكيــات عــامــة او خــاصــة او اوقــاف
عــــامــــة او خــــاصــــة او مـــشــــاعــــات او
غــيـــــــرهـــــــا مــن اشـكـــــــال: ســيــتــمــثـل
التعـويض التـاريخي بـالقيـام، كنهج
عام وليـس تخصيصاً وتحديداً،  بما

يلي:
- تـصـفيـــة الاملاك والعقــارات الـتي
ورثتهـا الدولة من النـظام الصدامي
وازلامه عن طـريق البيع للهـيئات او
للــمــــــواطــنـــين او للــمــــــؤســــســــــات، او
تحـويلهـا الـى متـاحف  او مـؤسسـات
جـامعيـة او اجتمـاعيـة مختلفـة، كل
ذلك مـنعـــاً مـن العـبـث والاسـتـغلال
غيــر الامثل لهـا. وان امـوالهــا يمكن

ان تستخدم في:
أ- تعــويـض المـتـضــرريـن نـتـيجــة
تصرفـات النظام السـابق وتعويضات
نـــزاعـــات المـلكـيـــة مــن اجل تـخفــيف

العبء على الموازنة نتيجة لذلك.
ب- يمـكـن ان تـكــــون الحــصــيلــــة
نـــواة لــصـنـــدوق لـتـمــــويل المـــشــــاريع
الـــصغـيــــرة والمـتــــوســطــــة الحجـم في
الـقطـاع الخــاص لتفـعيله وبـشـروط

ميسرة.
- اراض تــــوزع مجــــانــــا او مــــا يقــــرب
المجـان الـى الاهــالي والـسكـان لـبنـاء
المــســـاكـن في مـــواقـع مخـتـــارة خـــارج
المـــدن المكـتـظــة حــالـيـــاً بعــد تــوفـيــر
المــــــســـتـلــــــــزمــــــــات مـع مـــنـح شــــــــروط
تـــسلـيفـيـــة بــسـيــطـــة. وتـــسلـم ورقـــة
الطـابو او سنـد الملكية بعـد البناء او

انتهاء جزء رئيس منه.
- اراض تــوزع للاسـتغـلال المبــاشــر او
للـتــملـك  الـــــى اصحــــاب المـــشـــــاريع
الـصـنــاعـيــة والــزراعـيــة والخــدمـيــة
داخل حــدود الـبلــديــات او خـــارجهــا
حــسـب شـــروط وضـــوابــط محـــددة.
وان تـعـــــــــرف انمـــــــــاط الـعـقـــــــــارات او
الاراضـي وشـــروطهــا ان كــانـت اراض
سـكـنـيــــة او زراعـيــــة او صـنــــاعـيــــة او
تـــاريخـيـــة او وقفـيـــة او حكـــومـيـــة او

عامة او بلدية او غيرها من انواع. 
-  تملـيك العــرصــات او المـسـطحــات
بشـروط واسعـار مدروسـة، خصـوصاً
ان الايجـــارات المـــدفـــوعـــة في حـــالـــة
بعض العرصـات قد تجـاوزت القيمة
الحقـــيقــيــــــة للـعقــــــار ممــــــا يــــســـمح
بــاعـتبــارهــا اقـســاط ســداد.. وفي كل
الاحـــوال  تـــأخـــذ بـــالاعـتـبـــار ادخـــال
مـحــــــــــــددات تـــــــــشـــــتــــــــــــرط الاصـلاح
والتجـديــد في الملك، او الاثـنين معـاً

وهو الاصح.
- تصفيـة مخلفـات قوانـين التسـوية
القـديمـة وقـانــون الاصلاح الــزراعي
وملحقــاته بـتمـليـك من لـم يتـملك
مـــن المـــــســـتـغـلـــين والمـــــســـتـــثـــمـــــــريـــن
والمــــــــزارعـــين الاراضـــي الـــتـــي وزعـــت
عـلـــيـهـــم او المـــتـعـــــــاقـــــــديـــن عـلـــيـهـــــــا
ويقومون فعلاً بـاستغلالها .. واعادة
مـــا لم يـــوزع، او وزع ولم يــستـثمــر او
اجــــــر ولــم يـــــســتـغل الــــــى المــــــالـكــين
والمــسـتـثـمـــريــن الاصلـيـين. او صــيغ
اخـــرى لـم تـــرد لـتحـــديــــد مفـــاهـيـم
الملـكيـة والاجـارة والاسـتغلال بــشكل
واضح يزيل الغموض والتداخل عن
الكثـير مـن  المسمـيات الحـاليـة التي
نمت بـشكـل مشـوش يـضيع الحقـوق

والمنافع والدوافع على حد سواء.  
- الاســـــــراع في حـــــســم "مــنـــــــازعـــــــات
الملـكيـة" واعــادة كل مــا اغتـصب الـى
اصحــــــابـه او تعــــــويــــضهــم بـحقــــــوق
عـــيـــنـــيــــــــة تمـــثـل نـفــــــس الـقـــيـــمــــــــة

الحقيقية عند الاستيلاء.

للفرد ليستولي ليس على عين الحق
فقــط ، بل علــى القـسـم الاعـظـم مـن
مجـــالات عــمل القـطـــاع بـكل مـــراحل
صـنــــاعــــاته الــصــــاعــــدة والهــــابــطــــة..
ولـيــسـيـطــر بــالـتــالـي بـــالكـــامل علــى
جـميع مـوارد هـذا الـقطـاع الـضخم..
ولــيحــــولهــــا في الــنهــــايــــة مــن حق في
الاعمـــار وحمــايـــة الاجيــال القــادمــة
وفـــرصـــة لاسـتخـــدام هـــذه الـثـــروة في
تـطــويــر الـبلاد الــى جـيــوش وحــروب
داخلـيــة وخــارجـيــة لـم تـتـــوقف.. وفي
احسن الاحـوال الى صناعـات هجينة
وابهـة فارغة وقصور فيها كل شيء الا
الـسيـادة ومـصلحـة النـاس والمجـتمع.
فــــالامــــر خــطـيــــر وخــطـيــــر لـلغــــايــــة.
فالاستبداد السياسي قد نما مع هذه
التـطــورات. فـعنــدمــا تـهيـمن الــدولــة
علـى الملك والاجتـماع فـان الاستـبداد
الــــشــمـــــولــي يـــصـــبح هـــــو الــنــتـــيجـــــة
الـطـبـيعـيــة الــذي لا يـبقــى في حــدود
الـبنــى الفــوقيــة فقـط، بل يــستـشـري
لـينال كل مقـومات الحيـاة والاجتماع
والـسياسـة وهي الحالـة التي يعيـشها
العـــراق اليــوم. لكـن غيــاب الــدولــة او
اضـعافهـا يعني الفـوضى وان المعـادلة
الـصـحيحـة الـتي يـجب ان يعـمل لهـا
المخلـصـــون هي دولــة وحكــومــة قــويــة
نـتـــاج شعـب ومجـتـمع قـــويـين ولـيــس
العكـس دولـة تـسـتقــوي علـى الـشـعب
والمجتـمع وتلغـي دورهمــا .. وحكـومـة
مـــــركـــــزيـــــة قـــــويـــــة وفــــــاعلـــــة تــتـــــوزع
الـــصلاحـيــــات والمهــــام مع حـكــــومــــات
محلـيــة فـــاعلــة وقــويـــة فلا تعـطل او
تـلغـي الاولـــى الـثـــانـيـــة ولا الـثـــانـيـــة
الاولــى..  من هنـا فـان الـسعي لاعـادة
المــيـــــاه الــــــى مجــــــاريهـــــا الـــطــبــيعــيـــــة
بمـوضعـة الـدولـة الحـاليـة في مكـانهـا
الصحيح واسـتعادة المجتـمع والشعب
والحكومـات المحلية كل لـدوره، والذي
تـقوم علـيه هذه الـورقة يـستهـدف من
جــملــــة مــــا يـــســتهــــدف اصـلاح وضع
الـدولة وتخليـصها من البيـروقراطية
وتحـــمل مــــســــــؤولــيــــــات تــنــــــآى تحــت

وطأتها اليوم.
واننــا عنـدمــا نقـول ان الامـر خـطيـر
وخــطـيــــر لـلغــــايــــة فــــانـنــــا لا نقــصــــد
الـتخـــويف المجـــرد. فعـنـــدمـــا تحــصل
مثل هـذه الحـالـة فـان ذلك سيـعني -
اول مـا يعنـي- تعطـيل نظـام الـدوافع
والمــــصـــــــالـح الـــــــذي يـحـــــــرك الارادات
الحـرة للافراد والجمـاعات. سـتتوقف
كل الحـــوافـــز والمحـــركــــات الفــطـــريـــة
والغــــرائــــز الــطـبــيعـيــــة الـتـي تحــــرك
النـوازع والرغـبات والمبـادرات والدوافع
والارادات والمــــطـــــــامـح والاحـلام، ولـــن
يتبقى سوى نظام السخرة والعبودية
والقسر والخـوف. لذلك عنـدما انهار
نــظــــام القـمـع في العــــراق فقــــد انهـــار
معه السـوط الظـاهر او الخـفي الذي
يحـــــرك العــمل ويـبـث فــيه ولــــو ذلـك
الـقــــــــدر الــــضـعـــيـف مـــن الحـــيــــــــويــــــــة
والنـشاط بـالمعنـى الاقتـصادي ولـيس

الانساني بالطبع.
هـذا هــو وضعنــا اليـوم فـامــا ان نعيـد
القمع والاستبداد لنحرك من جديد
اداة الاستبـداد والدولـة الاحتكـارية..
ليعود ويلعب دوره المريض في تحريك
دولاب العــمل والانـتــــاج ولــــو بــــادنــــى
مـــــســتــــــويـــــــاته..  او ان يــبــــــدأ رجــــــال
الاصـلاح الــــــــذيـــن قــــــــاتـلــــــــوا الــــظـلـــم
والاسـتـبـــــداد واسقــطـــــوا الــطـــــاغـيـــــة
ونــاضلــوا من اجل الــدستــور والحيـاة
الديمقـراطيـة وسعوا لاعـادة الحقوق
الـــــى الــــشعـب والمجـتــمع، ان يــــسعـــــوا
جــمـــيعــــــاً لاعــــــادة نـــصـــــــاب الحقــــــوق
والــدوافع الــى مـســاراتهــا الـطـبيـعيــة
حـــيـــث تــــــســـتــــطـــيـع الارادات الحــــــــرة
للافــــراد والجـمــــاعــــات والحـكــــومــــات
والادارات المحلـيــــة ان تعـيـــد صـنـــاعـــة
الحـيــاة الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة
وهـي مــسـتقــرة تـقف علــى قــاعـــدتهــا
ولــيـــــس قـلقـــــــة مهـــــــزوزة تقـف علــــــى
قمتهـا. لـذلك، عنـدمـا يقـول الـبعض
ــــــــــــــــان هــــــــــــــــذه الـــــــبــلاد لا تــــــــــصــلــح ب
للـــديمقـــراطـيـــة، او عـنـــدمـــا يـطـــالـب
بـعــــــض الـعــــــــــراقــــيــــين والـغــــــــــربــــيــــين
والامـــريكــان والعــرب بــاعـــادة هيـمنــة
الدولـة ولو علـى حسـاب الشعـب، فان
هـذا يفسـر بان مـا يعني هـذا البعض
هــــو المــصـلحــــة الخــــاصــــة واســــالـيـب
الـسيطـرة علـى البلاد وليـس مصـالح
الـــــشعــب واســـتعــــــادة دوره في الحــيــــــاة
وتقـويم الامـور ووضعهـا في سيـاقـاتهـا

الصحيحة.
اذا لــم يـــطــمــئــن المـــــســتــثــمـــــــر ورجل
الاعمــال الــى ربحـه وضمــان حقــوقه
لــيـــــس في يـــــــومـه فـقــــط بـل في غـــــــده
ومــسـتقــبله ايـضـــاً.. واذا لـم يـطـمـئـن
العقـاري او المـزارع الـى ريـعه وملكه او
ايجــــــاره.. والمــــــوظـف والعـــــــامل الــــــى
مـــــردوداته واجـــــره وحـمـــــايـــــاته عـنـــــد
عـــطـله او شـــيخــــــوخـــته.. والمـــضــــــارب
والـــصــيـــــرفي الــــــى نفـعه و فـــــائــــــدته..
والمــريض وصــاحب الـزمـانـة والـفقيـر
والمـسـكين الــى الـعنــايــة والاخــذ بيــده
ليـنتـقل من العـوز الـى اليـسـر. اذا لم
تشعـر العائلـة بالحمـاية والاطمـئنان
وتحاط الطفولة والشباب بالرعاية..
وبــان هـــذه كلهــا هـي ركــائــز اســاسـيــة
للـمجـتـمع ولمــسـتقـبله.. وبـــان حقهــا
مـن الـثـــروة العــامــة هـي لـيــسـت مـنــة
تعـطـــى لهـــا،  بل هـي حـصـــة مـن حق
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الـتــنكـيـل والملاحقـــة بعــــد كل تغـيـيـــر
سـياسـي او تغييـر وزاري عرفـه العراق
طـــوال تـــاريخه المـــاضـي والحـــاضـــر ..
وهـذا يتـطلب حمـاية اصحـاب القرار
من اعمال الكيد والتشهير الاعلامي
والمحـــاسـبـــة الاعـتـبـــاطـيــــة والغــضـب
الاداري والخـصومـات السـياسـية. وان
تجـــري اعـمـــال المحـــاسـبـــة والمـــراقـبـــة
والــنــــــزاهـــــــة وفق اصـــــــول صحـــيحــــــة
مـقـــبــــــــولــــــــة تــــــســـتـــــطـــيـع ان تـلاحـق
المفـســدين دون احـداث عـطل اكبـر في

تعطيل المصالح العامة.
أ- توفـير الحـمايـة الجسـدية والمـادية
والمـعنــويــة لـلمـســؤولين وعــوائلـهم لمــا
يـــتـعــــــــرضــــــــون لـه مـــن الارهــــــــابـــيـــين
والتكفيـريين والمخربين اسـاساً، ولكن
ايضاً من فئات وقوى عديدة مافيوية
وسياسية داخل المؤسسة او خارجها.

ب- القـرارات المتـسرعـة وغيـر العـادلة
مــن المـــــراتــب الاعلـــــى.. ومـــــا تحــمـله
التغيـيرات الـوزارية عـادة من تغـيرات
تهـدد الكفـاءات وتولـد ارتبـاكات وقلق

مستمرين.
ج- ضـبـط اجـــراءات هـيـئـــة الـنـــزاهـــة
ســواء في الـتــســرع او في الـتــشهـيــر في
الاعـلام او في طـــبـــيـعــــــــة الاجــــــــراءات
وعــدم التـسـرع في كـيل الاتهـامـات الا
وفق اجـراءات تمر بمـرشحات عـديدة
لـضـمـــان ان لا يكــون الاذى اكـثــر مـن

الفائدة.
د- الاجـتثــاث واهـميــة الـتعــامـل معه
بـنـظـــرة تــشـبه الـنـظـــرة المــطلـــوبـــة في

موضوعة النزاهة، ووفقاً للدستور.
3- ظهــر في مـنــاسـبــات عــديــدة عــدم
وجود نقاش جدي يسبق القرارات في
ــــــــــــــــواب، او في داخــل ــــــــــــس الــــــن مــجــل
الحكــومـــة، او مجلـس الــرئــاســة.. بل
عــدم وجــود نقــاش جــدي في مـســائل
اساسـية في دوائـر الاجتمـاع المختـلفة
او حتى بـين اطراف الكـتلة الـواحدة.
وغـالبـاً مـا يتخـذ بعـض المسـؤولين او
بـعض اللجـان قـراراتـهم او يقتـرحـون
تعـــديلاتهـم بـنـــاء علــى مــشــورة غـيــر
متعـمقة او مـستطلعـة لمختلف الاراء
ويعـــطلـــــون بـــــذلـك ســيـــــاســـــات بـــــذل
اخــــرون جهـــداً طـيـبـــاً في اعـــدادهـــا..
والامثلـة علـى ذلك عـديـدة.. نــاهيك
عـن الـتفــسـيـــرات المخــتلفـــة وروحـيـــة
الـظـنيـة والـشكــوكيـة المـوجــودة حتـى
داخل الكتلة الواحدة بسبب الاوضاع
السياسية التي تعـطل بدورها الكثير

من القرارات والاعمال. 
4- في المسؤولية والتوقيع:

أ- مــنح الــصلاحـيــــات الــــواضحــــة في
الـــتـفــــــــاوض والـــتــــــــوقـــيـع وتــــــسـهـــيـل
الاجراءات )ورقـة خاصة مرفقة برقم
1(. وايجــاد ثـبــات في مــسـتـــوى وكلاء
الـوزارة والمـدراء العـامـين ليـمثلـوا هم
العــنـــصـــــر الـــــدائــم والفــنــي في عــمل
الـوزارة ولـيكـون الـوزيـر هـو الـشـخص
الـــسـيــــاسـي والاداري الــــذي لا يــــؤثــــر
تغــيـــــــره علــــــى ثــبــــــات عـــمل الــــــوزارة

وانجازاتها. 
ب- تـــسهــيل اعـمــــال الاحــــالــــة ســــواء
بــالـتفــاوض مع جهــة مـختـــارة او عن
طـــــريق المـنــــاقــصــــات او غـيــــرهــــا مـن
وســائل تضـمن حقــوق البلاد وسـرعـة

الانجاز وجودته. 
ج- تبسيط اجراءات فتح الاعتمادات

5- انــسيـــابيــة الــدفع ســواء لـلجهــات
المـنفـــذة الـــداخلـيـــة او الخـــارجـيـــة، اذ
غـــالـبـــاً مـــا تـــؤدي العـــراقـيل الاداريـــة
والاجـــرائيــة الــى تـــأخيــر الــدفع ممــا
يـولـد تلكـؤاً شـديـداً في انـدفـاع هـؤلاء

للتعاقد مع الحكومة.
6- اعـتمــاد سيـاسـة "احـسن المـوجـود"
 Best availableمـــن المـقــــــــاولـــين
والــشـــركـــات والعـــروض عـنـــد تـنفـيـــذ
المــــــشــــــــاريـع، بــــــــدلاً مـــن "الـــتــــطــــــــابـق
الحرفي" Exact match،خصوصاً
اذا كـــانـت اضـــرار الـتـــأخـيـــر اكـثـــر مـن
اضـرار السـعر المـرتفع او نقـص بعض

الشروط خصوصاً غير الاساسية.

ثانياً: في سياسات الانطلاق
والاصلاح

تعريف الدوافع والحقوق:

لقـــد تـــراكـمـت المـصـــادرات والقـــوانـين
والـتعلـيـمــات واحـتكــار الــدولــة مـنــذ
نهـايـة الـدولـة العـثمـانيــة وتضــاعفت
الاجـراءات والقـرارات بـشـكل متـسـارع
خـصـــوصـــاً خـلال العقـــود الاخـيـــرة..
ووضعت الـدولـة بــالتـدريج يـدهـا امـا
علــــى عـين الحـق او علـــــى مقــــومــــات
عمله... فـفي مجال الارض الـزراعية
صـــار مـن الــصعـب تعــــريف المـلكـيـــات
واشكـــال الاسـتـثـمـــار المخـتـلفـــة ممـــا
شكل تـراجعـاً مـسـتمـراً لهــذا القطـاع
الخـطيـر.. امـا في المجــالات العقـاريـة
والتجـاريـة والـصنـاعيـة والخـدمـاتيـة
الاخــرى فقــد امـتــد احـتكــار الــدولــة
لتصبح هي المـالك الاكبر ولتطرد كل
منــافـسـيهــا ولـتحــول مـن بقـي منـهم
الـى مجرد وكلاء وحـالات تابعـة تدور
في فلــكهــــــا. كل ذلـك دون الــكلام عــن
ــــــــــــــــى الــقـــــــــطــــــــــــــــاع الاســــــتــــــيــلاء عــل
الاسـتخـــراجي خـصــوصــاً في مجـــالي
الــنفــط والغـــاز والـتـي حـــولــتهـــا مـن
مـلكية للـشعب الى مـلكية للـدولة ثم
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الــــــربـح وتعـــطـــيل الــــــة الانــتــــــاج عــن
الدوران هـو الفـساد الاكـبر والخـسارة
العـــظــمــــــى الــتــي لـــن تعـــــــوضهــــــا لا
مـلاحقــــة الاخــطــــاء ولا الــتجــــاوزات
الــصغــــرى.. تـبــــدأ العــملـيــــة اســــاســــاً
بــــــالانــــطلاق وان انـــظــمــــــة الـــصــــــرف
والـرقابـة والحمايـة والتقـنين واصول
الــتعــــاقــــد والـنــــزاهــــة وغـيــــرهــــا هـي
حـمــــايــــات يجـب ان تـــسـيــــر بــــالخــط
الــطـــولـي لعـملـيـــة الانــطلاق ولـيــس
بــــالخـــط العــــرضـي كـمـــــا يحـــصل في
اغلـب الاحـيــــان حــــالـيــــاً. فـتــتعــــرض
الــبلاد والاصــــول الــــى اعـمــــال تـــــآكل
ليـس فقط بـسبـب استـشـراء الفـسـاد
والسـرقة وحـواسم الـدولة، بل اسـاساً
بسبب تأخر وتراجع بل احياناً توقف
دولاب الانـتــــاج وتــــولـيـــــد القـيـم عـن
العمل وهذه هي الكـارثة الاعظم.  لا
يـوجد شيء نحميه ونحـاسبه وننظم
قواعده ونـراقب نزاهـته ان لم تنطلق
العـملـيـــة اصلاً.. فــانـظـمــة الــرقــابــة
والـكبح تــأتي وتجـرب فـاعلـيتهـا فعلاً
بعـد الانـطلاق.. انهـا لا تــأتي بعـدهـا
فقـط بل تـأخـذ بحــسبـانهــا ايضـاً ان
الانـــطلاق هــــو عــملـيــــة تــصــــاعــــديــــة
مـتــراكـمــة  ودورات مـتلاحقـــة وان كل
دورة يجــب ان تعــطــي محـلهـــا لـــدورة
ارقـى مـن انتـاج المـزيــد من الفــوائض
والقـيـم المــضـــــافـــــة والاربـــــاح. وان كل
شيء مـن قوانـين واجراءات وضـوابط
يجـب ان تحتــرم خــدمــة هــذا الهــدف
في مــــــرامــيـه القــــــريــبــــــة والـــبعــيــــــدة،
الجــزئيــة والـشــاملــة، لا الـبقــاء عنــد
الــــــــــدوائــــــــــر المحــــــــــدودة او الاهــــــــــداف

القصيرة. 
لــذلك يجب ازاحـة الكـوابح بـوضعهـا
في مــكــــــــــانـهــــــــــا الـــــصـحــــيـح اولاً، ثــــم
تــشخيـص سيـاسـات الانـطلاق ثــانيـاً
وتـــشخـيــص ادوات الـتــنفـيــــذ وبعــض
الـسياسات المحفـزة للخروج من دائرة

الانحباس المغلقة.

اولاً: عوامل الحجز والكبح
1- في الـقـــــــــــوانــــين والــــتـعـلــــيــــمـــــــــــات
والاجـراءات: وذلك بتـذليل العـراقيل
القانـونية اما بسـبب وجود زحمة من
القـوانين والتعلـيمات او علـى العكس
لعــدم وجـــود القــانــون المــطلــوب ممــا
يـتـــرك الامـــر لاجــتهــــادات مخـتـلفـــة

ومتغيرة.
أ- غمـوض القوانـين والتعليمـات مما
يجعل التصرفـات اعتباطيـة متضادة

متناقضة في احيان كثيرة.
ب- كثـــرة اللجـــان في مجلـس الــوزراء
والـــــــــوزارات واتـخـــــــــاذ الــكـــثـــيـــــــــر مـــن
الـقـــــــــرارات كـــــــــردود افـعـــــــــال ولـــيـــــــس
كــسيــاســات مــدروســة تعــالج المـشــاكل

الجزئية في اطار الحلول العامة. 
ج- لجـــــــان مـجـلـــــس الــنـــــــواب وعـــــــدم
معــــالجـــــة القــــوانـين الـكـثـيــــرة الـتـي
تـراكمت خلال عـمر الـدولة الـعراقـية
خـصــوصــاً تلـك المتـضــاربـــة، او غيــاب

عدد من التشريعات الضرورية
د- الاطـمـئـنـــان الـــى ســـرعـــة وحــسـن
عـمل مجلـس الـرئـاسـة وان لا يـصبح
معـــرقلاً لـلجهـــود والقــرارات عـنــدمــا
يـتعلق بـاخـتصـاصــاته التـشــريعيـة او
الـتــنفـيــــذيــــة. فــــالــــدور الــــذي حــــدده
الــدستــور لمجلـس الــرئــاســة، لا يعـني
اطلاقــاً البقـاء في حــدود الاجتهـادات
الـــــــشـخـــــصـــيــــــــــة في عـــمـل وقــــــــــرارات
الحكـومـة ومجلـس النـواب بل يحمل
الاعـــضــــــاء مـــنفــــــرديـــن ومجــتـــمعــين
المــســـؤولـيـــة في الـتعـبـيـــر عـن الـــوعـي
الجـمعي الـتمـثيلـي والتــوافقي الـذي

كلفوا به.
2- تــــــوفــيــــــر الامــن الــــــوظـــيفــي وروح
المـــســــؤولـيــــة.. فــــالــــسلــــوك الــــسلـبـي
للـمـــســــؤول )الــتلـكــــوء والاحـتـيــــاط
والتردد( يغلـب على سلوكه الايجابي
)المبـادرة والقـرار وتحمـل المسـؤوليـة(.
ويعــود تنــامي هـذا الـسلـوك -اضـافـة
الـــى الـتـــربـيـــة العـــامـــة- الـــى اعـمـــال

بسم  الله الرحمن الرحيم
مقدمة 

لم يقل، الا من لا يعرف امور البلاد، ان العراق
سيمر بظروف سهلة مريحة، فيما لو سقط النظام السابق.

بل كتب الكثيرون واشار العديد من القادة الى ان مهمة
التغيير مهما كانت صعبة وقاسية الا ان مهمة الاصلاح

ستكون اعقد واصعب بكثير.. وهذا امر طبيعي لكل من عرف
الخراب والدمار الذي حل بالعراق خلال العقود الاخيرة:

استبداد وفساد وحروب داخلية مستمرة وثلاثة حروب اقليمية
كبرى وتدويل القضية العراقية وعقوبات وحصار.. ليأتي

التغيير، ويضع البلاد تحت الاحتلال. ولترتكب اخطاء خطيرة،
اضيفت الى الاخطاء التي ارتكبها العراقيون انفسهم.
لتضاف كلها الى الحرب الشرسة التي شنها الارهابيون
والتكفيريون والصداميون والتي استهدفت المجتمع

العراقي وما تبقى من بناه ومؤسساته. ولتعطل مسيرة
الاصلاح والعملية السياسية وكل ما من شأنه الانتقال من
هذه الاوضاع المأساوية الى اوضاع الخلاص التي ينشدها

الشعب العراقي..

دراسات


